أنتروبولوجيا الصحة و المرض لطلبة السنة الثالثة أنتروبولوجيا

المحاضرة 9 الاستاذة بن منصور م
الزيتون (Olivier-Arbre éternel)
الزيتون (Olivier-Arbre éternel)
1 تصنيف النبتة(
)
	شعبة: النباتات البزرية
	Embranchement: Spermaphytes

	شعيبة: كاسيات البزر
	Sous embranchement: Angiospermes

	الطائفة: ذوات الفلقتين
	Classe: Dicotylédones

	الرتبة: جنتيانيات أو الملتفات
	Ordre: Gentianales

	الفصيلة: الزيتونة
	Famille: Oléacées

	الجنس: أوليا(
)
	Genre: Oléa

	النوع: 
1) الزيتون الأوربي
	Espèce:
1) Européa L.

	
2) الزيتون المزروع
	

2) Sativa L. K.

	
3) الزيتون لنسيفوليا
	

3) Lancifolia March


شجرة الزيتونة تُعرف باللغة العربية بالزيتونة أو الشجرة المباركة أو شجرة لاولا(
).
وتُعرف شجرة الزيتون بالعامّية الجزائرية بالزيتونة، والزيتار (Zeitar) أو أمورغا (Amourga)(
).
أهم أصناف الزيتون العالمية نذكر صنف سيقواز (Sigoise) ونجده في الجزائر والمغرب، 
أمّا الصنف فرنتويو (Frantoio) فهو موجود في عدّة بلدان مختلفة(
).

وهناك أصناف عديدة من الزيتون في الجزائر أهمّها: سيقواز المعروف محليا بزيتون تلمسان أو زيتون التل، كورنيكابرا (Cornicabra) وينتشر في كلّ من تلمسان ووهران، ويُستعمل لصناعة الزيت، شملال (Chemlal) ونجده بالقبائل، ليملي (Limli) بمنطقة واد الصومام، أزراج (Azeradj) منتشر في سطيف وقسنطينة، بوشوق (Bouchouk) تيزي وزو، بيشولين (Picholine) منتشر في العديد من المناطق الجزائرية(
).
الزيتون في القرآن الكريم:

ذكر الله ( شجرة الزيتون في القرآن فقال: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
).
وجاء في سورة المؤمنون، قول الرحمن: (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ((
).
الزيتون في السنة النبوية الشريفة
وفي الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة (، عن النبي ( أنه قال: "كُلُوا الزَّيْتَ وَاَهْنَوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ"(
).

وعن ابن ماجه أيضا، عن عمر بن عمر ( قال: قال رسول الله (: "اِئْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، وَاِدْهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ"(
).
2 الموطن الأصلي
لقد عرف الإنسان شجرة الزيتون منذ أقدم العصور، قدّسها وتبارك بعصيرها في طقوسه الدّينية، كما تغذّى بثمارها، واستضاء بزيتها(
).
ولقد عرف قدماء مصر الزيتون حيث وُجدت أغصان من الشجرة مع أضرحة الفراعنة، كما عرفه الرومان والإغريق فذكروه في العديد من مخطوطاتهم، وفي القرن الخامس قبل الميلاد كان الإغريقيون والفينيقيون المصدرين الأساسين لزيت الزيتون(
).

والزيتون ورد ذكره في كتابات صينية أُرّخت منذ خمسة آلاف سنة(
).

وشجرة الزيتون قديمة قِدم نزول الكتب السماوية حيث ذُكرت في كلّ من التوراة، والإنجيل والقرآن الكريم(
).

ولقد أُدخلت شجرة الزيتون إلى نطاق الزّراعة منذ آلاف السنين بعد أن كانت نباتا برّيا في آسيا الغربية(
).

واليوم يُزرع الزيتون في ثلاثين دولة من دول العالم، وتأتي إسبانيا في مقدّمة هذه الدّول لاحتوائها على حوالي 180 مليون شجرة(
).

الزيتون المزروع المعروف عند علماء النباتات بـOléa-Europaea موجود بكثرة حول البحر الأبيض المتوسط، ويقول بانيول جون (Pagnol-Jean) في كتابه "الزيتونة": "على علماء النباتات تسمية الزيتون المزروع بزيتون البحر الأبيض المتوسط (Oléa-Méditerranéa) عوض (Oléa-Europaea) لكثرة انتشاره في تلك المنطقة"(
).

عموما يُمكننا القول أنّ غصن الزيتون منذ القديم وهو يرمز إلى السّلام في العالم ولا يزال حتى يومنا هذا شعارا من شعارات السّلام والأمان، ويكفي للدلالة على ذلك أنّ الأمم المتحدة اتّخذته شعارا لها(
).

3 الوصف النباتي
الزيتون، شجرة مثمرة، معمّرة، يصل طولها إلى عشرة أمتار، لها جذور عميقة، وساق ملتو (Tortueux) ذو لحاء مفلوق (Ecorce creuvasée)(
).

الأوراق قاسية (Coriaces)، دائمة، سطحها العلوي رمادي أخضر أبيض لمّاع (Chatoyant) من الجهة السفلية(
). الأزهار صغيرة بيضاء، رباعية الأجزاء (Tétramères) تتجمّع على شكل عناقيد (Grappes)(
).
الزيتونة مفردة النواة، لها أشكال مختلفة: بيضاوية (Ovoïde)، كروية (Globuleuse)، عنبيّة (Bacciforme)، أو محفظية (Capsulaire)، بذورها لوزية ولبّها غنيّ بالزيت، تكون خضراء اللّون، ثمّ تتحوّل إلى سوداء، فهي صلبة، مغزلية الشكل (Fusiforme)(
).

4 الجزء الطبي
الأوراق، الثمرة (الزيتونة)، الزيت واللّحاء(
).
5 المواد الفعّالة
تتكوّن ثمرة الزيتون (الزيتونة) من ماء، سكريات، بروتينات، مواد دهنية، أملاح، وألياف، والجدول يُوضّح لنا نسبة هذه المواد(
):

	المواد
	زيتون أخضر
	زيتون أسود

	ماء
	75,40
	0,00

	بروتين
	0,76
	3,10

	مواد دهنية
	14,48
	58,85

	مواد مستخلصة
	8,04
	32,67

	ألياف
	0,90
	3,68

	أملاح
	0,42
	1,70


التركيب الكيماوي للزيتون الأخضر والأسود (بالـ%)(
)
تحتوي الزيتونة على أملاح متنوّعة نذكر منها: الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيزيوم، الفسفور، الحديد، النحاس والكبريت، والجدول  يُوضّح لنا ذلك(
):

	الأملاح
	ملغ/100غ زيتون

	بوتاسيوم 
	91

	كالسيوم 
	61

	مغنيزيوم 
	22

	فسفور 
	17

	نحاس 
	22

	كبريت 
	26

	حديد 
	01


نسبة الأملاح في كلّ 100غ من الزيتون(
)
نجد في الزيتون عدّة فيتامينات أهمّها الفيتامين أ (A)، والفيتامين ب1 (B1) وب2 (B2)، وب3 (B3)، والفيتامين و (F)، والفيتامين د (D)، والفيتامين ي (E)(
).
من أهمّ المواد التي نجدها في أوراق شجرة الزيتون مادة الأولوروبيوزيد (Oleuropéoside)، وهي عبارة عن غلوكوزيد يقوم بوظيفة إستر (Ester) فيُخفّض مستوى الضغط الدموي في جسم الإنسان، كما يؤثّر على العضلات الملساء (Muscles lisses) خاصّة عضلات القلب(
).
مادة الأولوروبيوزيد نجدها أيضا في الزيتون الأخضر غير الناضج، وبالتالي هذا الأخير له تأثير على الضغط الدموي(
).
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الأولوروبيوزيد

استعماله في الطب القديم
قال ابن القيم الجوزية: "الزيت حار رطب في الأولى، وغلط من قال يابس والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده، ومن الفجّ (غير الناضج) فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسّطة بين الزيتين، ومن الأسود يُسخّن ويُرطّب باعتدال، وينفع من السّموم ويُطلق البطن، ويُخرج الدود، والعتيق (أجوده) منه أشدّ تسخينا وتحليلا وما استُخرج منه بالماء، فهو أقلّ حرارة، وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه مليّنة للبشرة، وتُبطئ الشيب(
).

وماء الزيتون المالح يمنع من تنفّط (شدّة) حرق النار (Herpes)، ويشدّ اللّثة، وورقه ينفع من الحمرة (Érysipèle)(
)، والنّملة (Eczéma)(
)، والقروح الوسخة والشّرى (Urticaire)(
)، ويمنع العرق، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا"(
).
قال ابن البيطار: "ورق شجرة الزيتون وقضبانها فيهما برد وقبض وثمرتها ما كان منها نضيجا مستحكم النضج، فهو حار حرارة معتدلة، وما كان منها غير ناضج فهو أشدّ بردا وقبضا، والزيتون البري ورقه قابض فإذا دُقّ وسُخّن، منع القروح الخبيثة (Ulcérations malignes) من أن تسعى في البدن، ومنع النّملة، والقروح، والبثر (Abcès). والزيتون الأخضر بارد يابس عاقل للطبيعة (Constipe)، دابغ للمعدة مقوّيا لشهوتها، بطيء الانهضام، رديء الغذاء، فإذا رُبّي في الخل كان أسرع انهضاما، وأكثر عقلا للبطن، وإذا عُمل بالملح اكتسب منه حرارة، وكان ألطف من المنقع في الماء،، وماء الملح الذي كُبس فيه الزيتون إذا تُمضمض به شدَّ اللّثة والأسنان المتحرّكة(
).
استعماله في الطب الحديث
للزيتون عدّة خصائص أهمّها أنه مدرّ للبول (Diurétique)، خافض لنسبة السّكر (Hypoglycémiant)، خافض للضغط (Hypotensif)، مسهّل (Laxatif)، مليّن للجلد (Adoucissant)، مسكّن لنوبات الكبد (Coliques hépatiques)، وغيرها من الخصائص التي سنتحدّث عنها في استعمال الزيتون للعلاج(
).
تُستعمل شجرة الزيتون (زيتونة، الزيت أو الأوراق) لمعالجة عدّة أمراض بالطرق التالية:

1- الجروح (Blessures)
تُعالج الجروح بتحضير مرهم سامريّ (Baume samaritain) بالطريقة التالية:
يُمزج بمقادير متساوية كلّ من زيت الزيتون والنبيذ الأبيض (Vin blanc) مع بياض البيض (بيضة واحدة)، ويُضرّب الكلّ حتى الحصول على مستحلب (émulsion)، وبعد ذلك يوضع قليل من المستحلب على الجرح وتُكرّر العملية حتى الشفاء(
).

2- الخراج
لإنضاج الخراج والتخفيف من ألمه تُهرس زيتونات طازجة حتى تتحوّل إلى عجينة، وتوضع على ضمّادة، ثمّ على الخراج، وتُجدّد كلّ ساعتين أو ثلاث ساعات(
).
3- التقرّح الجلدي (Ulcère-Cutané)
في لتر من زيت الزيتون نضع 500غ من أزهار الهيوفاريقون (Mille Pertuis) الطازجة المفرومة، ونُضيف نصف لتر من الخل الأبيض، ثمّ نضع الكلّ في حمام مريم حتى يتبخّر الخل، وبعدها يُترك لينقع قليلا، ثمّ يُعصر الخليط وتُنظّف به التقرّحات(
).
4- الجلد (الطفح الوردي (Erythème)، الحروق، القروح)
يُعالج كلّ من الطفح الوردي، والحروق والقروح بمستحلب يُحضّر بزيت الزيتون بالطريقتين التاليتين:
أ) الطريقة الأولى: يُمزج زيت الزيتون مع الماء بكمّيتين متساويتين ويُخلط جيّدا، ثمّ يوضع قليل منه على الجزء المصاب(
).
ب) الطريقة الثانية: مزج زيت الزيتون بماء الجير (L’eau de chaux) بمقادير متساوية، وبعد الخلط يُوضع قليل من الخليط على الجزء المصاب(
).
لمعالجة الجلد النّاشف (Peau sèche) يُمسح الوجه عدّة مرّات في اليوم بمزيج من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو بكمّيتين متساويتين(
).

وتُعالج البشرة الدهنية (Peau grasse) بصنع قناع ووضعه على الوجه كلّ مساء من أوراق الملفوف (Chou) الطازجة والمهروسة والممزوجة بزيت الزيتون(
).
5- الشعر
أ) تساقط الشعر: لمعالجة تساقط الشعر، تُدهن فروة الرأس بكمّية كافية من زيت الزيتون لمدّة 5 دقائق، ويكون الدلك خفيفا، ثمّ يُغطّى الرأس لمدّة 12 ساعة، بعدها يُغسل بالماء والصابون، وتُكرّر العملية عشرة أيام حتى الشفاء(
).
ب) علاج الصلع (Calvitie): يُمزج مقدار من زيت الزيتون مع أربع مقادير من زيت الخروع (L’huile de ricin)، ثمّ تُضاف للخليط ثلاثة فصوص من الثوم بعد فرمها، وبعد الخلط الجيّد تُدهن الصلعة مع الدلك (الجلد) لعدّة دقائق 4 أو 5 مرّات كلّ أسبوع ولمدّة أربعة شهور(
).
ج) داء الثعلب: لمعالجة هذا المرض تُحرق حفنة (حوالي 2-3غ) من ورق الزيتون وأغصانه الخضراء، وتُهرس 40غ من ثمار الزيتون وتُعصر، ثمّ يُمزج العصير مع كوب (15سل) من العسل، وبعدها تُضاف قطرات من زيت حبّة البركة (السانوج "Nigelle") ويُخلط الكلّ جيّدا حتى يتحوّل إلى مرهم، يُنظّف مكان الثعلبة، ويُدهن صباحا ومساء بالمرهم حتى الصفاء التام(
).
6- الحمّى (Fièvre)
تُعالج بثلاث طرق كالآتي:

أ) الطريقة الأولى: تُغلّى 10غ من لحاء شجرة الزيتون في نصف لتر من الماء لعدّة دقائق، ثمّ تُترك لتنقع وتبرد، بعدها يُضاف إليها قليل من العسل ثمّ يُشرب المغلّى حسب الإرادة، عدّة مرّات في اليوم(
).
ب) الطريقة الثانية: في لتر من الماء تُغلّى 70غ من أوراق الزيتون لمدة 20 دقيقة، وتُترك لتنقع بعد ذلك، ثمّ يُصفّى المغلّى، ويُضاف إليه قليل من العسل، وفي الأخير يُشرب منه مقدار 
3 أو 4 أكواب يوميا(
).
ج) الطريقة الثالثة: في لتر من الماء السّاخن بدرجة الغليان توضع 70غ من أوراق الزيتون، وتُترك لتنقع لمدة 24 ساعة، بعدها يُصفّى الخليط، ويُشرب حسب الإرادة(
).
7- الكبد (المغص الكبدي (Coliques hépatiques)
يُعالج المغص الكبدي بشرب كمّية من زيت الزيتون تتراوح بين 40 و60غ صباحا على الريق(
).
8- النقرس (Goutte) داء المفاصل (Rhumatisme)
في لتر من الماء، تُغلّى 50غ من أوراق الزيتون لمدة 10 دقائق، وبعد أن يبرد المغلّى، يُصفّى ويُشرب بجرعات صغيرة في اليوم(
).
9- البواسير
تُعالج البواسير بطريقتين:

أ) الطريقة الأولى: تُغلّى في لتر من الماء 20غ من لحاء شجرة الزيتون لعدّة دقائق (حوالي 20 دقيقة)، ثمّ يُترك المغلّى ليبرد، ويُغسل الجزء المصاب بعد ذلك بهذا المغلّى(
).
ب) الطريقة الثانية: يُمزج زيت الزيتون مع الماء بكمّيتين متساويتين ويُضرّب الكلّ جيّدا حتى يتحوّل إلى خليط خثر (épais)، ثمّ يوضع قليل من هذا الخليط على الجزء المريض(
).
10- ارتفاع الضغط (Hypertension artérielle)
تُغلّى أوراق شجرة الزيتون (40غ) في لتر واحد من الماء لمدة 5 دقائق ثمّ يُصفّى المغلّى ويُشرب بجرعة كوبين صغيرين يوميا(
).
هناك طريقة ثانية لمعالجة ارتفاع الضغط حيث تُغلّى  20غ من أوراق شجرة الزيتون 
مع 300غ من الماء حتى يتبخّر ثلث الماء، بعدها يُصفّى المغلّى، ثمّ يُضاف إليه السّكر، ويُشرب ساخنا مرّتين في اليوم(
).
11- إدرار البول، وخفض مستوى السّكر
يُغلّى لتر من الماء، ويُسكب ساخنا على 40غ من أوراق الزيتون الطازجة، ويُترك الكلّ لينقع مدّة 10 دقائق، بعدها يُشرب يوميا مقدار 4 أكواب، نصف ساعة قبل الأكل ولمدة 
21 يوما(
).
12- الإمساك
تُشرب كلّ صباح على الريق، أو عند الضرورة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتُضاف إليها قطرات من عصير الليمون الحامض(
).
13- التبوّل (Diurèse)
تُغلّى 30غ من أوراق الزيتون المجفّفة أو الطازجة في لتر من الماء لمدّة 10 دقائق، ثمّ تُترك لتنقع 10 دقائق أخرى، وبعد ذلك يُصفّى المغلّى، ثمّ يُشرب ساخنا بمقدار كوب واحد قبل الوقعتين الرئيسيتين(
).
14- التهاب الكلى (Néphrite) والمثانة والمعدة
تُشرب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كلّ صباح على الريق حتى الشفاء. تُستعمل هذه الطريقة لتفتيت الحصى في الحويصلة الصفراوية (Vésicule biliaire)(
).
15- النزلة الوافدة (Grippe)
تُغلّى 30غ من أوراق الزيتون الطازجة مع 20غ من قشور الصفصاف الأبيض
(Saule blanc) في لتر من الماء لمدة 10 دقائق، بعدها يُصفّى الكلّ ويُشرب الخليط ساخنا بجرعة كوبين في اليوم حتى الشفاء(
).
16- الربو والسّعال (Asthme et tous)
تُحرق كمّية من بذور الزيتون حتى تصير كالجمر، ويُستنشق ما يتصاعد من البخار عدّة مرّات في اليوم، وتُكرّر العملية حتى تقف نوبة الربو، ويزول السّعال(
).
17- البدانة (Obésité)
تُعالج بتحضير مغلّى الزيتون: 30غ من أوراق الزيتون تُغلّى في لتر من الماء لمدة 10 دقائق، ثمّ يُصفّى المغلّى، ويُشرب منه مقدار 3 أكواب في اليوم(
).
18- الأذن
إذا دخلت حشرة في الأذن، يُقطّر قليل من زيت الزيتون فيها وتُترك لمدّة دقيقة، ثمّ يُهزّ الرأس فتخرج الحشرة مع الزيت من الأذن(
).
إضافة لِما ذكرناه عن شجرة الزيتون ومنافعها في العلاج، فلقد أثبت علماء الصيدلة والنباتات أنّ زيت الزيتون مفرّغة للصفراء (Cholagogue)، مسهّلة، ملطّفة، مسكّنة (للمغص)، ومذيبة للأدوية(
).

كما أثبت الباحثون أنّ زيت الزيتون المكرّر (Raffinée) يُعدّ مذيبا هامّا للمستحضرات الطبية التي تُحقن (Préparations injectables) الموجودة في الصيدلة(
).

أمّا بالنسبة للأوراق فقد بيّن الباحثون أنّ مادة الأولوروبيوزيد خافضة لضغط الدم، كما أنها تؤثّر على نسيج القلب العضلي (Myocarde)، حيث تزيد في صبيب القلب
(Débit coronaire)، وفي الضغط الداخلي للبطين الأيسر (Ventricule gauche)(
).

ولقد بيّن باحثون آخرون أنّ زيت الزيتون يزيد في إفرازات البنكرياس (Pancréas)، كما يُسهّل عملية امتصاص الفيتامين ب12 (B12) الضرورية للإنسان(
).
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